
 القاهــرة - أثــــارت الأحــــكام الصادرة 
عن محكمــــة أمن الدولــــة العليا في مصر 
بحــــق اثنين مــــن الصحافيــــين أخيرا في 
قضايا النشــــر على ذمة القضية المعروفة 
إعلاميّــــا بـ“خليــــة الأمــــل“ تســــاؤلات عن 
أسباب عدم تفعيل النص الدستوري الذي 
يحظر الحبس في قضايا النشر، مع إقرار 
البرلمــــان قوانين تتضمن عقوبات ســــالبة 

لحريات الصحافيين.
لم تكن هذه الواقعــــةُ الوحيدةَ المثارة 
في الأوســــاط الصحافية حاليا؛ إذ عبرت 
مشكلة طرحت في مجلس النواب قبل أيام 
-بشأن قانون مكافحة الأوبئة الذي تضمن 
مواد عاقبت ”كل من أذاع أو نشــــر أو روج 
عمداً أخباراً أو بيانات أو إشــــاعات كاذبة 
أو مغرضــــة مرتبطــــة بالحالــــة الوبائية“ 

بالحبس أو دفع غرامة- عن جوهر الأزمة 
فــــي ظل إقــــرار قوانــــين عديــــدة تضمنت 

عقوبات مرتبطة بقضايا النشر.
وقــــد وافق البرلمان علــــى تعديل المادة 
الخامســــة من مشــــروع القانون المقدم من 
الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة 
والجوائــــح الصحيــــة، بما يمنــــع تطبيق 
عقوبــــة الحبــــس علــــى الصحافيــــين في 
نشــــر أخبار تتعلق بالجائحة، بعد تدخل 
عدد مــــن النواب الذين طالبوا باســــتثناء 
الصحافيــــين من نــــص القانــــون لمخالفته 

نصا دستوريا.
ويتخوف البعض من الصحافيين في 
مصر من أن يجري إقرار قوانين أخرى قد 
لا يســــتجاب فيها لمطالــــب بعض النواب، 
بالتزامن مع عدم التزام المشُرعين بالنص 

الدســــتوري الذي يمنع الحبس في قضايا 
النشــــر، ما يجعلهم يدخلون في صراعات 
مع السلطة التشريعية، ويظل هناك سيف 
مســــلط دائما علــــى رقــــاب القائمين على 

عملية النشر.
وأحالــــت الحكومة المصرية في شــــهر 
مايو الماضي مشروع قانون خاص بتعديل 
بعــــض أحــــكام قانون العقوبــــات، تضمن 
مــــادة تعاقــــب بالحبس والغرامــــة كل من 
”صوّر أو ســــجل أو بث أو نشــــر أو عرض 

كلمات أو صورا لوقائع جلســــة مخصصة 
لنظــــر دعوى جنائية أثنــــاء انعقادها بأي 
وسيلة كانت، دون تصريح“، قبل أن يلغي 
البرلمان عقوبة الحبــــس، واكتفى بعقوبة 

الغرامة المالية.
ويقول البعض من خبــــراء الإعلام إن 
الجزء الخاص بالحبس في قضايا النشر 
ضمن قانون الصحافة الموحد الذي قدمته 
”لجنة الخمســــين“ مــــازال حبيــــس أدراج 

وزارة العدل، ويتضمن تعديل مواد قانون 
العقوبات وغيرها مــــن القوانين المرتبطة 
بالحبس في قضايا النشــــر، ما يؤدي إلى 

صدور أحكام مخالفة للنص الدستوري. 
ويشــــير هــــذا الأمــــر إلــــى أن هنــــاك 
دوافــــع قانونية وأخرى سياســــية تجعل 
الصحافيين تحت رحمة الحبس في قضايا 
النشــــر، لأن البرلمــــان يتجاهل اســــتعادة 
القوانــــين التي كان مــــن المفترض إقرارها 
ضمــــن قوانين تنظيــــم الصحافة والإعلام 
في العام 2018، إلى جانب أن الأحكام التي 
تصدر في القضايا غير القابلة للنقض في 
محاكــــم أمن الدولة أو المحاكم العســــكرية 
توفــــر فرصا لحبس المزيد من الصحافيين 

بأسانيد قانونية.

ويجــــد الصحافيــــون أنفســــهم أمــــام 
جملة من التحديات، لأن نقابتهم التي من 
المفترض أن تلعب دورا أكبر على مستوى 
الضغط لإقرار القوانين والوقوف في وجه 
أي تشــــريعات تحد من حرية الصحافة لا 
تقــــوم بدورها الــــلازم، وتأتــــي التحركات 
من جانب الصحافيين تحــــت قبة البرلمان 
لتحســــين الأوضاع، ولم تعد هناك ثقة في 
قدرتها على اتخاذ مواقف تضمن تحسين 

الأجواء المساعدة على عمل أعضائها.
ويواجه الصحافيون أيضًا أزمة توسع 
دور بعض الأجهزة الحكومية في التعامل 
مع قضايا النشـــر باعتبارها تندرج ضمن 
حجج التحريض على مؤسسات الدولة ما 
يضعهم بشكل مستمر تحت طائلة القانون، 
وهـــو ما ينعكس على مجـــال الحريات في 
ظل أجواء تتخذ فيهـــا الحكومة إجراءات 

استثنائية لمكافحة الإرهاب.
وقال نقيب الصحافيين السابق يحيى 
قــــلاش إن ”النــــص الدســــتوري بحســــب 
المــــادة 71 معطل تحت قبة البرلمان، والأمر 
بحاجــــة إلى وجــــود تشــــريع يترجم هذا 
النص، وهــــو ما تقدم به مجلــــس النقابة 
السابق بالتعاون مع لجنة الخمسين التي 
وضعت دستور العام 2014 دون النظر فيه 
حتى الآن، بما يشــــكل خطراً مباشراً على 
الصحافيــــين فــــي ظل وجود ترســــانة من 
القوانــــين التي تتيح الحبــــس في قضايا 

النشر“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”تحريــــك تلــــك التعديــــلات يتطلــــب إرادة 

إعلاميــــة وسياســــية لوقــــف الحبس في 
قضايا النشــــر بوجه عام، والأمر لا يتعلق 
فقط بالصحافيين، بل بكل من لديه ســــلطة 

النشــــر عبر وســــائل الإعلام الرســــمية أو 
ومناقشــــة  الاجتماعي،  التواصــــل  مواقع 
البرلمــــان لتلك التعديلات ضمانة للحريات 
بوجــــه عام، وبات هذا الأمر مطلوبا حاليا 
مع اتخــــاذ إجــــراءات تبرهن علــــى رغبة 
الحكومة في تحســــين الأوضاع الحقوقية 

في البلاد“.

ودعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق 
الإنســــان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي في منتصف ســــبتمبر الماضي 
إلــــى ”تعديل التشــــريعات القائمة لتعزيز 
الاتســــاق بين القوانين الوطنية والمبادئ 
الدســــتور  فــــى  الــــواردة  والضمانــــات 
والاتفاقيــــات الدوليــــة والإقليمية لحقوق 
الإنســــان المنضمــــة إليها مصــــر“، وأكدت 
علــــى ضــــرورة مراجعة الجرائــــم المعاقب 

عليها بعقوبات سالبة للحريات.
”تضييــــق  أن  إلــــى  قــــلاش  وأشــــار 
مساحات الحوار يجعل هناك قيودا عديدة 
أمــــام تحرك نقابــــة الصحافيين والمجتمع 
المدني لرفض قوانــــين الحبس في قضايا 
النشــــر، وأن القوى السياسية التي كانت 
تقــــود هذا الحراك في الســــابق كمســــألة 
تتعلــــق بالحريــــات العامــــة وليــــس مــــن 

المطالب الفئوية لم تعد موجودة، ما جعل 
الرأي العام لا يهتم بمثل هذه القضايا“.

ويؤكــــد الخبــــراء أن خفــــوت أصوات 
النقابــــات المهنية انعكس علــــى تحركات 
نقابــــة الصحافيــــين، وهــــو أمــــر تحاول 
الجماعــــة الصحافية تعويضــــه من خلال 
حملات توقيعــــات تأخذ أهميــــة أكبر في 
أعقــــاب أحكام صــــدرت بحــــق صحافيين 
للمطالبة بتدخل  في قضية ”خلية الأمــــل“ 
رئيــــس الجمهورية بعــــدم التصديق على 

تلك الأحكام.
واســــتمرت حملة التوقيعات للمطالبة 
حبــــس  حكــــم  علــــى  التصديــــق  بعــــدم 
الصحافيين هشام فؤاد 4 سنوات وحسام 
مؤنــــس 3 ســــنوات، ويطالــــب المئات من 
الموقعين عليها نقابة الصحافيين بمخاطبة 
رئيــــس الجمهورية لعــــدم التصديق على 
الحكم ومخاطبة مجلــــس النواب لإصدار 
قانون يقضــــي بمنع الحبس فــــي قضايا 
النشر، وعقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة 
لمناقشة أوضاع المحبوسين والإفراج عنهم 

وفتح ملف الحريات العامة.
وأدى تــــورط الإعلام التابــــع لجماعة 
الإخوان فــــي العديد من جرائم التحريض 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة إلــــى زيــــادة 
هواجــــس الحكومة أثنــــاء التعامل مع أي 
قوانــــين تتيح حرية عمل وســــائل الإعلام 

بشكل طبيعي.
ومع المضي في طريق إفســــاح المجال 
أمام عودة عمل قناة الجزيرة وربما غيرها 
من المنصات المحســــوبة على قطر وتركيا 
ســــوف تكون هنــــاك حاجة إلى اســــتمرار 
التشريعات التي تمكن الحكومة من اتخاذ 

إجراءات قانونية بحق المخالفين.

غياب الإرادة السياسية والإعلامية 
يمهد لاستمرار تجميد تشريعات حظر حبس الصحافيين في مصر

حرية معطلة 

 بيــروت - وســـط جـــدل واســـع حول 
جدوى الاحتفـــال بعيد اســـتقلال لبنان 
”المحتـــل“، وفـــق مغردين من ميليشـــيا 
حـــزب الله التـــي تدين بالـــولاء لإيران، 
قدمـــت تصريحـــات رئيـــس الحكومـــة 
اللبنانية نجيب ميقاتـــي تعريفا جديدا 

للاحتفال بهذه المناسبة في لبنان.
وشـــبه ميقاتـــي الاثنـــين الاحتفـــال 
بعيد الاســـتقلال في تصريحات متداولة 
بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي 
بـ“احتفال امـــرأة مطلّقة بعيد زواجها“، 

ما أثار جدلا واسعا في لبنان.
ورد ميقاتـــي، عقـــب لقائـــه رئيـــس 
الجمهوريـــة ميشـــال عون يـــوم الاثنين 
ضمن مراســـم الاحتفال بعيد الاستقلال، 
على الانتقـــادات التـــي وجهها البعض 
لاحتفـــال المســـؤولين اللبنانيـــين بهذه 
المناســـبة رغـــم الظـــروف الصعبة التي 
يمر بهـــا البلـــد، قائـــلا ”قـــرأت الكثير 
عن الاســـتقلال عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، ولفتنـــي مـــا قالـــه أحدهم 
مـــن أن احتفالكـــم بالاســـتقلال كامرأة 
مطلّقـــة تحتفل بعيـــد زواجها. صحيح، 
ولكن دعونا لا ننســـى أنّه قبل أن تطلّق 
لو بقيـــت على التفاهم الـــذي كان أثناء 

الزواج، لما كانت تطلّقت“.
وكتب مغرد تعليقا على العبارة:

وتساءل حساب:

وقال ناشط:

واحتفل اللبنانيون بعيد الاســـتقلال 
هذا العام وبلدهم تعصف به أســـوأ أزمة 
اقتصادية فـــي تاريخـــه، ترافقها أزمات 
سياســـية واضطرابـــات متتاليـــة لطالما 

أذكتها الانقسامات الطائفية والمذهبية.
ودفع هذا الواقع ببعض المســـؤولين 
والخبـــراء مؤخـــرا إلى التحذيـــر من أن 
البلـــد الذي نال اســـتقلاله منـــذ 78 عاما 
أصبـــح في خطر وجـــودي، وبات عرضة 

للتفتت نتيجة تراكم الأزمات.
وأثارت تصريحات ميقاتي موجة من 
الانتقـــادات التي لا تخلو من الســـخرية، 
وســـط اتهامـــات بأن مـــا قالـــه ”خطاب 
ذكوري مســـيء للمرأة“، وتســـاؤلات عن 
ســـبب هذه المقارنة ولمـــاذا ربطها بالمرأة 

المطلقة وليس الرجل المطلّق. 
وطالب كثيرون السياسيين بتوضيح 
الأســـباب التي تدفعهم لتشـــبيه الأزمات 

بالنساء وأوضاعهن.
وقـــال معلقـــون إن ميقاتـــي أخـــرج 
الطـــلاق مـــن وصفه خيـــاراً فرديـــاً لحل 
مشـــكلة إلى كونـــه فعلا شـــائنا ومعيبا، 
ورابطاً فشـــل الزواج بسلوك المرأة، لأنها 
”لو ظلّت على التفاهم في الزواج ما كانت 

لتطلّق“ على حد قوله. وغردت إعلامية:

وغرد ناشط سياسي:

على  وتداول حساب ”لبنان ينتفض“ 
يوتيوب فيديو لمغتـــرب لبناني يرد على 
تصريحـــات ميقاتـــي معتبـــرًا أنها ”قمة 

الظلم، فحتى الطلاق له ظروفه الخاصة“، 
مؤكـــدًا أن الطـــلاق الوحيـــد الـــذي كان 
يجب الحديث عنه هو طلاق الســـلطة من 

شعبها. وكتبت إعلامية:

وقالت إعلامية أخرى:

وتهكمت مغردة:

وذكـــرت مغـــردات ميقاتـــي بقوانين 
الأحـــوال الشـــخصية فـــي لبنـــان التي 
وصفوهـــا بـ”الطائفيـــة الذكوريـــة التي 
يصعـــب علـــى النســـاء أن يحصلن من 

خلالها على الطلاق“. 
بينما ردت أوســـاط سياســـية مقربة 
مـــن رئيـــس الحكومة أن الاســـتعارة لم 
يكن المقصود منها الإســـاءة إلى المطلقة 
أو خلق جدل، بل توجيه رســـالة تحذير 
من خطورة الاســـتمرار في تعطيل البلد 

وتأثير ذلك على وحدة اللبنانيين.
ورأى مغـــردون أن كلامه لم يقلل من 
احتـــرام المرأة، داعين إلـــى عدم تضخيم 

الأمور.
وكـــرر ميقاتـــي منـــذ توليه رئاســـة 
الحكومـــة ســـقطات بحق نســـاء لبنان 
بدءا مـــن ضعف تمثيلهن فـــي حكومته 
التي فيهـــا وزيرة واحدة، مروراً بنظرته 
التقليدية التي عبر عنها في تصريحاته 
بحصـــر النســـاء بـــأدوار الأم والزوجة 

متجاهلاً دورها كقيادية وشريكة. وكان 
البيـــان الـــوزاري الذي صاغـــه 13 رجلاً 
وامـــرأة واحـــدة، ووافق عليـــه 23 رجلاً 
وامرأة واحدة، خصّص سطرين للنساء، 
أكّد من خلالهما على تعزيز دور النســـاء 
وتكريس حقوقهنَّ وإزالة ”جميع أشكال 
التمييز ضدهن“، من دون أن التورّط في 

صياغة آليةٍ واضحة.
وأعاد تشـــكيل الحكومة نقاشًا ليس 
بجديد عن ضرورة إقرار الكوتا النسائية 
كمطلب نســـوي يحول دون إقصاء المرأة 

من التمثيل والعمل السياسي.
وفي ســـياق آخـــر كتـــب معلقون أن 
ميقاتي لا يـــلام، إذ أن خطابه هذا ليس 
الأول من نوعـــه، فلطالما أتحفنا عدد من 
السياســـيين بإهاناتهم المتُكـــرّرة للمرأة 

وإهانتها ولو من باب ”التسلية“.
الســـابق،  الداخلية  وزيـــر  وتعرض 
محمـــد فهمي، لانتقـــادات العام الماضي 
بعد قوله إن  ”النســـاء عليهن أن يطهين 
توصيـــل  خدمـــات  لغيـــاب  تعويضـــاً 
أثنـــاء حظر التجـــول الذي  الوجبـــات“ 
فرضتـــه الحكومة اللبنانيـــة حينها في 

إطار مواجهة جائحة كوفيد- 19.

يكفي ذكورية وتنمرا 

لبنان في عيد استقلاله كامرأة مطلقة 
تحتفل بعيد زواجها

اعتماد نجيب ميقاتي لخطاب ذكوري مستخدم على مواقع التواصل يزيد حدة الانقسام 

ــــــب ميقاتي لوصف احتفال لبنان بعيد  ــــــم يجد رئيس الحكومة اللبنانية نجي ل
الاســــــتقلال إلا تشــــــبيهه بـ“احتفال امرأة مطلّقة بعيد زواجها“، ما أثار جدلا 
واســــــعا. وقال معلقون إن ميقاتي اختار أن يهين النســــــاء في معرض تبرير 

فشل حكومته في إدارة الأزمة.
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أونلاين

 عودة عمل منصات 

محسوبة على قطر وتركيا 

يفسر استمرار التشريعات 

التي تمكن من اتخاذ 

إجراءات بحق المخالفين

@HKhalifhe
ــــــل المرأة  نحتفــــــل بعيد الاســــــتقلال مث
ــــــد زواجها..  ــــــي تحتفل بعي المطلقــــــة الت

عبارة يخلدها التاريخ.
@hmsaad

في لبنان  أفضل ”طبيب بنج سياســــــي“ 
#عيد_الاســــــتقلال  وبمناســــــبة  اليوم 
ومن خلال قوله ”احتفالكم بالاســــــتقلال 
ــــــل امرأة مطلقة تحتفل بعيد زواجها“  مث
تبينَّ أن #نجيب_ميقاتي أشطر ”حكيم 
اجتماعــــــي“. كمــــــان عــــــرض خــــــاص.. 

المعاينة مجانية.

@MalakDarwich2
ــــــدا ”أحدهم قال  ــــــي من قصر بعب ميقات
كامــــــرأة  بالاســــــتقلال  احتفالكــــــم  إن 
ــــــد زواجها.. صحيح  مطلقة تحتفل بعي
ولكن دعونا لا ننســــــى أنه قبل أن تطلق 
ــــــذي كان أثناء  ــــــو بقيت على التفاهم ال ل
(الذكورية  الزواج، لمــــــا كانت تطلقــــــت“ 
ــــــت) مش هيك  ــــــز الجندري المقي والتميي

رجال الدولة! #لبنان.

@nancy_el_sayed
أبشــــــروا.. كل امرأة مطلقــــــة لا تعرف 
ــــــى اســــــتقلال الوطــــــن.. لأنهــــــا لو  معن

@lucienbourjeily
ــــــي هو #فاســــــد عالمــــــي.. عم يبرر  ميقات
ليش هو #فاشــــــل قام فضــــــح حالو إنو 

#ذكوري.

@SawsanaMehanna
كفــــــى ذكورية وتنمّرا.. مــــــا بيكفي أنكم 

أفشل مسؤولين بالمجرة! #لبنان

@AdeelaOfficial
طب في أهبل من هيك؟

@MMoursel
صارت إذا المرأة مطلقة مثل شتيمة أو 

عمل مشين.

 بغــداد - صــــدم خبر انتحار الناشــــط 
المعــــروف  المولــــى  حمــــودي  العراقــــي 
بأغانيه العاطفيــــة والثورية التي يرددها 
العراقيــــون ويحبونها عن عمــــر ناهز 18 
عامــــا العراقيين علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وأقدم صانــــع المحتوى على الانتحار 
شــــنقا بواســــطة حبل داخل منزله بقضاء 
ســــوق الشــــيوخ جنوبي محافظة ذي قار. 
وتردد أن سبب انتحاره هو زواج حبيبته 
بشــــخص آخر غيــــره. وأكــــد أخــــاه قائد 
الموسوي خبر الانتحار على حسابه على 
موقع فيســــبوك. وكتب ”أخي في ذمة الله 
إثر حادث مؤســــف ونعتذر عن اســــتقبال 

المعزين لأسباب صحية“.
والغناء،  الشــــعر  حمــــودي  ويعشــــق 
واشــــتهر بنشــــره مقاطــــع فيديــــو علــــى 
يوتيوب وهو يغنــــي برفقة أصدقائه دون 
فيديوهاتــــه  وحصــــدت  موســــيقية.  آلات 
الملايين من المشــــاهدات. ويلقب حمودي 
في أوســــاط العراقيين بـ“صــــوت الثورة“ 
وهو صاحب أشــــهر أغنية أثناء تظاهرات 
الناصريــــة ”هــــاي هــــاي الناصرية نموت 
عشرة نموت مية“. وتصدر هاشتاغ يحمل 
#نموت_عشرة_نموت_ الأغنية  اســــم 

مية الترند العراقي لفترة.
ويقــــول عنــــه عراقيــــون إن حمــــودي 
”شــــاعر“ وهو صاحب المقولة المشهورة 

”إذا ســــألوك ويــــن تعيــــش دليهــــم علــــى 
عيوني“، معتبرين أن أغانيه عبرت عن قلة 
حظه في الحب، وعكســــت قصص شــــباب 

كُثُر في جيله.
وســــلط انتحار المولــــى الضوء على 
تفاقم ظاهرة الانتحار في أوساط الشباب 
العراقي. ويتســــاءل معلقون عن الأسباب 
التي أوصلت الشــــباب إلى هــــذه الحالة، 
مؤكدين أن الانتحــــار هو ”عارض لمرض 

نفسي – اجتماعي عميق“.
وتشير الأرقام الرسمية التي تصدرها 
وزارتا الصحة والداخلية في العراق، إلى 
جانب المفوضية العليا المستقلة لحقوق 
الإنســــان، إلــــى أن البلــــد يشــــهد أعــــدادا 
متزايدة من حالات الانتحار كل عام، بلغت 
خلال العام الماضي 644. ويشــــير خبراء 
إلــــى أن الأرقــــام الحقيقية أضعــــاف هذا 
الرقم، لأن أغلبيــــة واضحة من الحالات لا 

يتم إعلانها أو الكشف عنها.
وحســــب الإحصائيات، فإن العراقيين 
ينتحرون بأشــــكال مختلفة، لكن النســــاء 
هن الأكثــــر إقداما على الانتحار عبر حرق 
الجســــد أو الشــــنق، بينما النسبة الأعلى 
بين الذكور للانتحــــار في الأماكن العامة، 
فيمــــا الانتحار عبر اســــتخدام الأســــلحة 
النارية هو الأكثر انتشــــارا، وذلك لفوضى 

انتشار السلاح في البلد.

{ومن الحب ما قتل} 

انتحار يوتيوبر 

يصدم العراقيين

تفاهمت مــــــع طليقها كما يتفاهموا اليوم 
مع رجالهم في السلطة لبقي لبنان سيدا 
حرا مستقلا.. نعم.. تعلم النجيب معنى 

الاستقلال.


